
“سابراك” ســــــــــــــعودي في واشنطــــــــــــــن
لاستهداف إيران الطامحة

, يناير  | كتبه أحمد التلاوي

“ســابراك”! أو “لجنــة شــؤون العلاقــات العامــة الســعودية الأمريكيــة”، هيئــة جديــدة كشــف الكــاتب
الســعودي النــافذ، ســلمان الأنصــاري عــن نيــة الحكومــة الســعودية إطلاقهــا في واشنطــن، لــكي تكــون

ظهيرًا للرياض في قراراتها ومواقفها.

القرار يبدو بالنسبة للكثيرين في المملكة، قد تأخر كثيرًا؛ حيث تسبق دولٌ عديدة في المنطقة، وخصوصًا
ــدو أن ــة، ولكــن يب ــذ عقــود طويل ــة الســعودية في هــذا المجــال، من ــران، المملكــة العربي “إسرائيــل” وإي

المتغيرات الراهنة في المنطقة قد حتمت على الرياض القيام بخطوة قد تأخرت.

هــدف الكيــان الجديــد، هــو – بحســب الأنصــاري – الوصــول إلى المــواطن الأمريــكي، وتعريفــه بكافــة
القضايا الخاصة بالعلاقات السعودية الأمريكية، والأوضاع الراهنة في العالم العربي والشرق الأوسط،

وتجاوز الصورة النمطية عن السعودية والسعوديين.

وبالتالي، فإن الرياض تهدف من وراء “سابراك” – وهي أول هيئة من نوعها في تاريخ العلاقات بين
البلــدَيْن – التــأثير علــى تصــويت الأمــريكيين في ايــة انتخابــات أمريكيــة فيدراليــة، تشريعيــة أو رئاســية،
وكذلك التحرك في أوساط الكونجرس ودوائر صناعة القرار الأمريكية، وفق الرؤية السعودية لأزمات

وقضايا المنطقة، والعلاقات بين البلدَيْن.
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يــة – وبالمناســبة؛ فــإن الأنصــاري هــو الــذي مــا أعلنــه الأنصــاري، ونشرتــه شبكــة “سي. إن. إن” الإخبار
سوف يكون مشرفًا على هذا الكيان الجديد – يأتي في إطار سعودي ولكن بنكهةٍ إيرانية صرفة!..

يْن إيرانيينْ – لو صح التعبير – بالنسبة للرياض، الإطار الأول هو فالخطوة السعودية تأتي في إطارَ
يــاض وطهــران، بعــد إعــدام الســلطات الســعودية للناشــط الأزمــة المتفاقمــة في الــوقت الراهــن بين الر
الشيعــي، نمــر بــاقي النمــر، وقطــع العلاقــات بين البلــدين، علــى إثــر حــرق واقتحــام المقــار الدبلوماســية

السعودية في طهران ومشهد.

ومن المعروف بطبيعة الحال أن الأزمة أقدم وأعقد من هذه الحوادث الأخيرة، وأن أزمة النمر وحرق
السفارة السعودية، كانت واحدة من تمظهرات أزمة تتسع لتشمل الإقليم بالكامل، وتأخذ أشكالاً

يا. كثر سخونة في اليمن وسور أ

ن غير المسبوق في العلاقات الإيرانية – الإطار الإيراني الثاني الذي يأتي فيه القرار السعودي، هو التحس
ع مع مجموعة الـ( + )، في الغربية، وخصوصًا الأمريكية، بعد دخول الاتفاق النووي الإيراني الموُق
يوليو الماضي، حيز التنفيذ في يناير م، ورفع أو تعليق العقوبات الغربية والدولية عن إيران، على

ية، أن إيران نفذت تعهداتها بموجب الاتفاق. إثر إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذر

يــاض في الــوقت الراهــن، في ظــل أزمــة حقيقيــة في العلاقــات بينهــا وبين واشنطــن والغــرب تشعــر الر
يا واليمن على وجه التحديد، أنها في موقف أضعف أمام خصمها بشكل عام، بسبب الأزمة في سور
اللـدود الـذي يكسـب كـل يـوم أرضًـا جديـدة في المجتمـع الـدولي، وكـان آخـر صـور ذلـك، صـفقات بــ

مليار دولار قدمها الرئيس الإيراني، حسن روحاني لفرنسا، دفعت باريس إلى أحضان طهران.

الخوف السعودي يمتد إلى مجالات عدة من “التوسع” الدبلوماسي – هذه المرة – من جانب إيران
في الشرق الأوسط، وفيما خلف حدود الشرق الأوسط، ومن بينها سوق النفط؛ حيث سوف تسعى
يــد مــن الخنــق للاقتصــادات يــادة إنتاجهــا بمئــات الآلاف مــن البراميــل يوميــا، ممــا يعــني المز إيــران إلى ز
الخليجية المتراجعة بفعل التراجعات الكبيرة في أسعار النفط، وهي سياسة إيرانية ترد بها على موقف
يـد مـن حصـار سـعودي – إمـاراتي سـابق، كـان يعمـل علـى عـدم خفـض الإنتـاج لعـدم رفـع الأسـعار، لمز

إيران فترة العقوبات عليها.

يــاض منــه في إطــار التحركــات الإيرانيــة الحاليــة في العــالم الخــارجي، هــو المجــال الثــاني الــذي تتخــوف الر
صفقات سلاح جديدة تعقدها طهران مع الدول الغربية، بعد صفقات ناجحة ومهمة عقدتها مع

.” .موسكو في السنوات الأخيرة، تكللت بمنظومة الدفاع الجوي المتطورة “إس

طهــران بــدأت في ربــط نفســها بمصالــح اقتصاديــة عاليــة القيمــة مــع الغــرب، فبــدأت بالقطــاع المــدني،
وعمــدت إلى التوقيــع علــى صــفقات ضخمــة في مجــال الطــائرات المدنيــة لتحــديث أســطولها المتقــادم،
وكانت البداية بمائة طائرة دفعة واحدة، مع شركة “إيرباص” الأوروبية، وهو ما تتخوف الرياض من
أن يتم بعد ذلك تطويره، استغلالاً لحاجة الدول الأوروبية لتحقيق مصالحها الاقتصادية، إلى المجال

العسكري.



في المقابـل تتـأزم العلاقـات السـعودية الأوروبيـة والأمريكيـة، لأكـثر مـن عامـل، العامـل الأول، هـو ملـف
حقـوق الإنسـان، بعـد أن تصاعـدت أصـوات عـدة، مـن بينهـا منظمـات علـى قـدر مـن الموثوقيـة، مثـل
الـ”هيومان رايتس ووتش”، و”منظمة العفو الدولية”، بانتهاكات عديدة لحقوق الإنسان تحدث في

اليمن، من جانب قوات التحالف العربي الذي تقوده الرياض.

كما يشكل ملف الفساد السياسي وحقوق الإنسان، في الوقت الراهن أحد أعقد ملفات العلاقات
البريطانية – السعودية على وجه الخصوص؛ حيث لا تنظر لندن بعين الرضا إلى الطريقة التي تُدار
ير بها الأمور في الرياض من جانب الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد ونجل الملك الحالي للبلاد، ووز
الـدفاع، والـتي شملـت بتأثيراتهـا أزمـات المنطقـة، وأدت إلى تصـعيدها، وانتقـل تأثيرهـا – مـع موجـات

المهاجرين واللاجئين – إلى أوروبا نفسها، بما فيها بريطانيا.

الإندبندنت نشرت يوم العاشر من يناير الجاري، مقالاً للكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الشرق
الأوسط، باتريك كوبيرن، بعنوان “الأمير السعودي الساذج المتعجرف يلعب بالنار”، لخص فيه هذا

الأمر.

ير لوكالة حماية الدستور الألمانية “المخابرات”، تناثرت منه بعض التفاصيل في كوكبيرن كتب عن تقر
كدت فيه الوكالة على مخاطر سياسات الأمير محمد بن سلمان، والذي يسعى العام م، الماضي، أ
ير الداخلية، الأمير محمد بن نايف يز نفوذه السياسي في الداخل، على حساب عمه، ولي العهد ووز لتعز

يز. بن عبد العز

يـــر اســـتخدم مصـــطلحات دأب حـــتى الإعلام البريطانيـــة والألمـــاني علـــى اســـتخدامها في وصـــف التقر
يــاض “تعتمــد ســياسة متهــورة في الآونــة الســياسات الســعودية في الســنوات الأخــيرة، مثــل أن الر
الأخيرة”، في ظل مساعي محمد بن سلمان إلى تعضيد صورته كرجل السعودية والمنطقة القوي، في ظل

ير عدة. معاناة والده من داء الخرف، بحسب تقار

ير ومن قبل قالت الـ”بي. بي. سي”، إن محمد بن سلمان، يقلق العالم بالفعل، وحملت كل هذه التقار
ية، محمد بـن سـلمان مسـئولية “شـل العـالم العـربي”، مـن خلال تـورطه في حـروب الصـحفية والاسـتخبار
يا واليمن، ووصفته بـ”المقامِر”، وهو ما قاد أجهزة غربية عدة إلى التوصية بالوكالة مع إيران، في سور

لحكوماتها بعدم الاعتماد على حليفها القديم في المنطقة، في الوقت الراهن.

ولا يقـف الأمـر عنـد هـذا الحـد؛ حيـث الاتهامـات قائمـة – كذلـك – بمسـؤولية السـياسات السـعودية
ــدة لتنظيمــات الســلفية ــالي، تحسين فــرص انضمــام عنــاصر جدي عــن انتشــار الفكــر المتطــرف، وبالت
الجهاديـة، وخصوصًـا تنظيـم “داعـش”، وتحسين فـرص إنشائهـا لخلايـا في أوروبـا، ضربـت في فرنسـا

وبريطانيا وبلجيكا، وفي عواصم كانت في الماضي هي الأكثر مناعة في العالم!

هـذه الظـروف دفعـت دولاً مثـل بريطانيـا إلى القـول بأنهـا “قـد تعمـل” علـى وقـف صـادرات سلاحهـا
ير جرائــم الحــرب المرتكبــة مــن جــانب طــائرات بريطانيــة يــاض، علــى خلفيــة تقــار الاستراتيجــي إلى الر
الصنع، تعمل في سلاح الجو السعودي فوق اليمن، بجانب موجة الإعدامات الأخيرة الواسعة التي



نفذتها الرياض، ووضعت السعودية على لائحة الدول التي تطبق أحكام الإعدام بكثرة، مما يفرض
قيـودًا علـى الحكومـة البريطانيـة في مجـالات معينـة للتعـاون العسـكري، بينهـا وبين الـدول الموضوعـة

على رأس هذه القائمة.

يـاض قـد زادت ولم ـة تنويهـة مهمـة في هـذا السـياق، وهـو أن مبيعـات السلاح البريطانيـة للر ولكـن ثم
تنقص، ووصلت إلى مليار جنيه إسترليني في غضون الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام م الماضي،

مما يعكس تخوفات سعودية من مخاطر أمنية عدة، من بينها، وليس كلها بالكامل تخص طهران.

يــاض مــن “الإرهــاب” أو العنــف المســلح الــذي تقــوم بــه تنظيمــات فهنــاك مخــاوف ضخمــة لــدى الر
السلفية الجهادية، والتي تزايدت في الداخل السعودي في الآونة الأخيرة، وكان آخرها حادث مسجد

القطيف، الجمعة،  يناير، مما أودى بحياة خمسة أشخاص.

نــشرة “الســعودي” الإلكترونيــة، نقلــت يــوم الثــامن والعشريــن مــن ينــاير، عــن الــدبلوماسي البريطــاني
ني يمثل تهديدًا كبيرًا للمملكة خلال المرحلة جون جنكيز، قوله في هذا الإطار، إن التيار الجهادي الس
الراهنة، في ظل تزايد العمليات الإرهابية التي طالت الأراضي السعودية خلال الأشهر الماضية، والتي
نية ورجال الأمن والشرطة، تستهدف ليس فقط المساجد الشيعية، ولكن أيضًا بعض المساجد الس

بالإضافة إلى القواعد العسكرية السعودية”.

الإعلام الســعودي في المقابــل، كــان حــاضرًا في هــذا الســياق؛ حيــث نجــده يجــاهر بالعــداوة في الــوقت
الراهن للغرب، ويحمل الولايات المتحدة وبريطانيا، وسياساتهما التي يصفها بالمهتزة أو المصلحية، في
ية، مع اتهامات أخرى بتقديم دعم التصعيد الحالي في المنطقة، وخصوصًا فيما يتعلق بالأزمة السور

سياسي لإيران من خلال رفع العقوبات واستقبال المسؤولين الإيرانيين في العواصم الغربية.

وهو ما يقول السعوديون، دبلوماسيون وإعلاميون، إنه يدعم خطط طهران في استمرار حالة من
يا، وفي الفضاء الحيوي عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، من خلال تدخلاتها الحالية في العراق وسور

اللصيق بالسعودية، في البحرين واليمن، ومناطق أخرى من المنطقة.

“ســابراك”، في الإطــار الســابق، ليســت هــي الجهــد الســعودي الأول في هــذا المجــال، مجــال التصــدي
ـت مصالـح عـدة للريـاض في لمختلـف هـذه الأمـور الـتي أسـاءت بالفعـل إلى الحكومـة السـعودية ومس

الغرب، بما في ذلك صادرات السلاح الاستراتيجي.

فمنذ فترة بدأت الدوائر الدبلوماسية في السفارات السعودية في بريطانيا وإيطاليا والولايات المتحدة،
ودول أخـــرى، في شراء مساحـــات في صـــحف كـــبرى في هـــذه البلـــدان، للحـــديث عـــن وجهـــة النظـــر

السعودية الرسمية في كل هذه القضايا، والرد على ما تصفه الرياض بـ”حملات التشويه” في حقها.

كثر من ولعل السفير السعودي في لندن، محمد بن نواف، هو الأكثر نشاطًا في هذا المجال؛ حيث نشر أ
كــثر مــن بيــان، حــاول فيــه التوضيــح بشكــل لم يخــلُ مــن التحــذير، مــن أن صــيرورات  وأصــدر أ

ٍ
مقــال

سياسات الحكومات الغربية بهذه الصورة، تجاه الرياض، تضع العلاقات السعودية الغربية في مجال
الخطر.



ما سبق يُعتبر الصورة أو الخلفية الرئيسية التي جرى في إطارها التخطيط لإطلاق “سابراك” سعودية
في واشنطــن، ولكــن يبقــى ســؤالٌ مهــم، نطرحــه بلغــة العجــائز الحكمــاء في مجتمعاتنــا العربيــة، وهــو:

“ماذا تفعل الماشطة في؟!”. نترك إجابة هذا السؤال لتطورات الزمن!
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